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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


لس سه العاخزاق 1 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 
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بين يدي السورة 

هذه السورة مكية وعدد آياتها )1١(‏ آية وعدد كلماتها (40) كلمة وعدد حروفها 
(17) حرفا 

موضوعات السورة 

© تتحدث هذه السورة الكريمة عن خيل المجاهدين في سبيل اللّه » حين تَغِير 
على الأعداء » فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد » وتقدح بحوافرها 
الحجارة فيتطاير منها النارء وتثير التراب والغبار 

© وقد بدأت السورة الكريمة » بالقسم بخيل الغزاة إظهاراً لشرفها وفضلها عند 
الله 

© إن الإفسان كفور لنعمة اللّه تعالى عليه » جحود لآلائه وفيوض نعمائه » وهو 
معلن لهذا الكفران والجحود . بلسان حاله ومقاله » كما تحدثت عن طبيعة 
الإإفسان وحبه الشديد للمال 

©) وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء » 
ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه » وإنما ينفع الأيمان والعمل الصالح 


)٠١(‏ سورة العاديات 
1 سي آمَهألتَجرِ لتحي 


« وَالْعْدِيَتِ صَبَحَا © َالْمُوريتِ مَدَحَا © مَالْمُغِيرَتِ صُبَحَا © كَأكَرنَ بوه نَقْمًا 
© وَسَظنَ يدء جَمَعَا © إن الس إريةء اكوة © وَل عل َك لتهِيدٌ © وله 
حي لَخَبَرٍ لَمَدِيدٌ © * أَهكَا يَعَكَر ادا بعَيْرَ مَا في لبور © مَحْصِلَ ما في 
ألصُدُورٍ © إن تر يهز كيذ حبرا © 4 

اللغة ومعانى الكلمات 

« وَاَلْعْدِيَتِ © من العدو أي الجري 

وَالعدِيتِ صَبّحَا © الضبح : صوت أنفاس الخيل حين تجري » وهو قسمٌ بالخيل 
: ف الف )00 

تعدوني الغزو 

َلْمُوريتٍ مَدَحَا © مخرجات للشرر بصك حوافرهاء والقدح هو الضرب لإخراج 
النار كضرب الزناد بالحجارة ا 

َأَلْمُغِيرَتٍ صْبَحَا © المباغتات على العدوّ وَقَنتَ الصّباح لقتله أو أسره 

أَكرَنَ © هيّجن '" و حركن الغبار 

سَظنَ يوه جَمَعَا © فتتَوَسَئطنَ فيه مِنَ الأعداء 

إن آلإِنَنَ ريف لمَوَدُ © إن الانسان بطبعه جحود لنعمة اللّه » من كند النعمة إذا 
كفرها ولم يشكرها 

)١(‏ كلمات القرآن 58م 


() في رحاب التفسير 8071/9١‏ 
(؟) صفوة التفاسير “اوه 


اله عل لِك لتَهِيدٌ © أي لشاهد على كفره بنعمة ربه 
ب لحي نَقَبَرِ لَقَدِيدٌ © لأجْل حُبّ المال لقويّ جد في تحصيله مُتهالكٌ عليه 


لشَدِيدٌ © أي بخيل 

ألا يَعَكَرْ إدَا بُعَيْرَ مَا في أَلْصَُّبُوردٍ © أثير وقلب » من بعثرتٌ المتاع إذا جعلت 
أسفله أعلاه 

وَحُصْلٌ ما في ألصُّدُورٍ © جُيِعَ وأظهر مجموعاً أومُمَ مُيَرَّماني القلوب من العزائم 
والنوايا 


التفسير 

أختلف في العاديات والمو ريات والمغيرات هل يُراد بها الخيل أو الإبل؟ 

عل القول ينها الخيل أخعلت هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الاطلاق؟ 
وعل القول بأنها الإبل اخدلف هل يحي إبل غزوة بدرأوإبل المجاهدين ا 
أوإبل الحجاج أوالإيل عل الاطلاق؟ 

الشديده ليس بصهال 7 

« وَالْعْدِيتِ صَبَحَا © أي الأفراس تعدو في سبيل الله فتضبح (تحمحم )و 
الضبح هو صوت أنفاس الخيل إذا عدون 7" 

فالله تعالى أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكر على العدوء يُسمع لأنفاسها 
صوت جهير هو الضبح » قال ابن عباس : الخيل إذا عدت قالت : أخ» أخ فذلك 
ضبحهاء قال أبو السعود : أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتضبح 
ضبحا وهو صوت أنفاسها عند عدوها 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل 501/5 
(؟) معاني القرآن للفراء */586» وتهذيب اللغة 219/6 


)٠١(‏ سورة العاديات 


وقال ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب 

والفعلب '" وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع» 

وقيل: كانت تكعمشيء يوضع على فم الخيل) لغلا تصهلء فيعلم العدو بهم 
فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة 7) 

وقال على: هي الإبل في الحج» تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى» 
وقال إنها نزلت في وقعة بدرء(كانت أول غزوة في الإسلام بدراً) وما كان معنا إلا 
فَرّسانء فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود فكيف تكون الخيل العاديات؟ 
وإلى هذا ذهب ابن مسعود؛ ومحمد بن كعبء والسدي 7" 

وقال بعض من قال: هي الإبل: قوله 'ضبحا" يعنى ضباحاً تمد أعناقها في السير 
قال مقاتل: بعث رسول الله يَِيةٌ سرية إلى حي من كنانة» واستعمل عليهم المنذر 
بن عمرو الأنصاريء فتأخر خبرههم؛ فقال المنافقون: قتلوا جميعاء فأخبر اللّه تعالى 
عنهاء فأنزل اللّه تعالى :7( وَالْعدِيتِ صَبَحَا 4 7 يعني تلك الخيل. 

وعن عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول اللّه يك بعث خيلاء فأسهبت (أمعنت 
في الأرض الواسعة )شهراً لم يأته منها خبرء فنزلت: :( وَالْعْدِيْتِ صَبَحَا » 

5 17 بمتاخرها !"ا 

قال الشعبى : تمارى على وابن عباس في العاديات 

فقال على : هي الإبل تعدو في الحج 


)١(‏ تفسير البغوي 017/4 اخرجه عبدالرزاق 90/6" والطبري 5؟/0,/2 دون قوله : والفنعلب 
)2( القرطبي كلق 

(*)البغوي معالم التنزيل 50/8 

(؛)تفسيرأبي الليث "/؟0.ه 

(5) أسباب النزول للواحدي 488 


وقال ابن عباس : هي الخيل ؛ ألا تراه يقول : فأثرن به نقعا فهل تثير إلا بحوافرها ! 
وهل تضبح الإبل ! 

فقال على : ليس كما قلتء لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد 
وفرس لمرثد بن أبي مرثد ؛ ثم قال له على : أتفتي الناس بما لا تعلم ! واللّه إن كانت 
لأول غزوة في الإسلام وما معنا إلا فرسان : فرس للمقداد ء وفرس للزبير؛ فكيف 
تكون العاديات ضبحا ! إنما العاديات الإيل من عرفة إلى المزدلفة » ومن المزدلفة 
إلى عرفة 

قال ابن عباس : فرجعت إلى قول علي » وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير 
ومحمد بن كعب والسدي 7 

َلْمُوريتٍِ مَدَحَا © وأقسم بالخيل التي تُوقِد بحوافرها النارإذا لامست بها 
الصخور لشدة وقعها عليها ")ا 

قال عكرمة؛ وعطاءء والضحاكء ومقاتل؛ والكلبي»:هي الخيل توري النار بجوافرها 
إذا سارت في الحجارة » يعني: و القادحات قدحاً يقدحن بحوافرهن. 

وقال قتادة: هي الخيل تهيج الحرب ونار العداوة بين فرسانها. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوي بالليل 
إلى مأواها فيورون نارهم؛ ويصنعون طعامهم '"ا 

التورة شيك © ع ابوكنائن راكثزالفسيري الخيل ترس العو تند 
الصبح» وكانوا إذا أرادوا الغارة سروا ليلا ويأتون العدو صبحاًء لأن ذلك وقت 
غفلة الناس (*) 


)60 القرطبي لقالظق 

(؟)المختصر في تفسير القرآن الكريم 5958 
(*)البغوي معالم التنزيل 5:8/8 

١ك(‏ القرطبي 0 


)٠١(‏ سورة العاديات 


َألْمْغفِيرَتِ صْبَحَا © من أغار على العدو هجم عليه بغتة بخيله لنهب أو قتل أو 
إسارء فالإغارة صفة أصحاب الخيل في وقت الصبح ؛ وذلك هو المعتاد في الغارات 
كانوا يعدون ليلاً لكلا يشعر بهم العدو ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما 
يذرون» وكانوا يتحمسون بذلك 7") 

قال ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع 
الى منى » والسنة ألا تدفع حتى تصبح. وقاله القرطبي. والإغارة: سرعة السير "ا 
الإغارة وقت الصباح؛ كما كان رسول الله ب يُغير صباحاً ويتسمع أذانا فإن 
سمع وإلا أغار '"ا 

تَرَنَ يد نَقَعَا © أي غباراء يعني الخيل تُثير الغبار بشدّة العدو(الجري) في 
المكان الذي أغارت بد ©) 

سَظنَ يده جَمَعَا © فتوسطن به جموع الأعداء » وأصبحن وسط المعركة '*ا 
وعن ابن عباسء وعطاءء وعكرمة؛ وقتادة» والضحاك: يعني جمع الكفار من 
العدو”"' وقال القرظي: هي الإبل توسط بالقوم يعني جمع مِنى !"ا 

وقال ابن مسعود: فوسطن به جمعا: يعني مزدلفة» وسميت جمعا لاجتماع الناس 
ِنَ آلإنسَنَ ليده لَكَوَدٌ © هذا جواب القسم,ء أي طبع الإنسان على كفران النعمة 


(1) روح المعاني 216/٠‏ 

)2( القرطبي لخ ارق 
(0)مختصر تفسير ابن كثير /75748 
١ك(‏ القرطبي لخذاكايق 

(5) صفوة التفاسير ١٠/9وه‏ 
(١)مختصر‏ تفسير ابن كثير 758/9 
(7)البغوي معالم التنزيل 5:8/8 


الجزء الغلاثون 


فالإنسان لجاحد لنعم ربه » شديد الكفران » قال ابن عباس : جاحد لنعم اللّه » 
وقال الحسن : يذكر المصائب » وينسى النعم 7 
قال رسول الله كد :+( إِنَّ لسن ليه لكَودُ » قال: "الكفور الذي يأكل وحده 
ويصرب عنده ويمتع رفده7ا 
وقال أبوعبيدة: هو قليل الخيرء والأرض الكنود: التي لا تنبت شيثاً ”7 
وعن الحسن أنه قال: هو اللاثم لربه عز وجل يعد السيئات وينسى الحسنات 9 
وقيل: أن الكنود الجاحد للحق *'وقيل: إن الكنود هو الذي يكفر اليسير ولا 
يشكر الكثير 
فالإهسان هاهنا: الكافر» وقال الضحاك: نؤلت ف الوليد بن المغيرة» 
وقال مقاتل: نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي. 
وفي " الكنود " ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه الذي يأكل وحده» ومع رفده» ويضرب عبده» 
والثانى: أنه الكفورء قاله ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» والضحاك. 
والثالث: لوا لربه يعد المصيبات» وينسى النعم, قاله الحسن 7" 
قال ابن قتيبة: والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئاً 
َنم عل دَلِكَ لَنَهِيدٌ © قال قتادة وسفيان الشوري: وإن الله على ذلك لشهيد 
5 ' 71 كلوه مها #2 1 00 
وقال ابن كيسان: الماء راجعة إلى الإنسان أي: إنه شاهدٌ على نفسه بما يصنع 


)60 القرطبي لفالضق 

(»)ورواه الطبري في تفسيره (180/70) عن أبي كريب» 
(©)البغوي معالم التنزيل 509/7 

(4) روح المعاني 215/7٠‏ 

(5) النكت والعيون 527/١‏ 

(5) زاد المسير 21٠١/9‏ 

(0)البغوي معالم التنزيل 5.9/8 


)٠١(‏ سورة العاديات 


إما لأنه أمر ظاهر لا يمكنه أن يجحده أو لأنه يشهد على نفسه بذلك في الآخرة 
ويعترف بذنوبه "ا 

إن الإنسان نعم ربه للِّحودء وإنه بجحوده ذلك لمقر. وإنه لحب المال لشديد 
َه لحب لَخَيَرٍ أَشَدِيدٌ © وإنه لحب الخير وهو: المال لشديد. وفيه مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح. 

أفكا يكم إدَا بُعَيْرَ مَا في أَلَقُبُورِ © أفلا يعلم ابن آدم» إذا أثير وقلب ما في 
القبور وأخرج ما فيها من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب واللجزاء ام إن 
الأمرلم يكن كما كان يتوهم؟ 9 

وقال ابن كثير أي: أخرج ما فيها من الأموات 7" 

أفكا يَعَكَمْ دا بُعَيْرَ مَا في ألَصُّبُورٍ © وقال الضحاك فيه ثلاثة أوجه' 

أحدها: من فيها من الأموات. 

الثالي: معناه مات. 

الغالث: بحت 27 

يَحْصِلَمَا فى ألصّدُورٍ © أي ميّزما فيها من خير وشر'* 

وقال ابن عباس وغيره: يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم 

وقال الماوردي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ميّز ما فيهاء قاله الكلبي. 


551/96 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟)المختصر في تفسير القرآن الكريم 7.0 
(0)مختصر تفسير ابن كثير 759/9 

(؛) النكت والعيون 825/5 

)( القرطبي تقذلقة 


الجزء الغلاثون 


الثاني: استخرج مافيها. 

الثالث: كشف ما فيها () 

إن وير بهم بَوْمَيِذٍ لبي © » أي: لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون» 
مجازيهم عليه أوفر الجزاءء ولا يظلم مثقال ذرة» فهو عالم لا يخفى عليه منهم 
خافية 

إن وير بهد يَوْمَذٍ لْيِيمْ © أي عالم» ويحتمل وجهين: 

الثاني: لخبير بما تؤول إليه أمورهم. 


فوائد الآيات فى السورة 

© الافسان الكافر يجحد نِعَم الله تعالى ويشهدٌ على نفسه بذلك 
© الافسان يحب المال ويبخل به 

© غدا يعلم الكافر مصيره حين يخرج من قبره ويحصل ما في صدره 
© الله تعالى خبير بمصائر العباد وأعمالهم وتُخفيه صدورهم 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة العاديات 


25/5 النكت والعيون‎ )١( 
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